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  تقديم كتاب

  رمضان في طرابلس ذكريات ومشاهد

  لمؤلفه الصحافي عبد القادر الأسمر

  

  أنيس الأبيض. بقلم د

  

يمان فـي طـرابلس صـدر آتـاب رمـضان           لإ   عن دار مكتبة ا   

ــات ومــشاهد لمؤلفــه الــصحافي عبــد    فــي طــرابلس ذآري

علـى   م٢٠١٠-ه ــ١٤٣١سمر فـي طبعتـه الأولـى        لأالقادر ا 

ــرة أوقــاف  نفقــة دار الفتــوى فــي طــرابل  س والــشمال ودائ

طرابلس وقدم له مفتي طرابلس والشمال الشيخ الـدآتور         

قـد  (ن صـفحات هـذا الكتـاب       إلى أ مالك الشعار الذي أشار     

ــا  ــم ا إأعادتن ــى تلك ــذه    لأل ــلال ه ــشنا خ ــوالي وع ــام الخ ي

ــصفحات  ــاال ــادات    أيم ــستعرض ع ــن ن ــة ونح ــة روحاني  متع

ــدها فــي هــذا الــشهر الكــريم   ــة وتقالي خــص آمــا ) المدين

فهـذه نبـذ    (الدآتور عمر تدمري الكتـاب بمقدمـة جـاء فيهـا            
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سريعة عن ذآريات رمـضانية وددت أن أقـدم بهـا مجموعـة             

العادات الطرابلسية فـي شـهر القـرآن وليلـة القـدر والتـي              

  .)سمرلأجمعها وصاغها الكاتب الصحافي عبد القادر ا

لـى  إستعراض حكاية هـذا الكتـاب مـشيراً         إ يبدأ المؤلف ب    

اء فيها من الصور الرمضانية آالعادات والفرائض لهـا         ن ما ج  أ

ــرء أو المجتمــع     ــة علــى الم لا إأثارهــا المحــدودة والمتفاوت

فريضة الصيام فأنها عبادة يتفاعل معها آل أفـراد المجتمـع           

ــا يمكـــن  ــه  إن نـــسميه أبمـ ــاً يترقبـ ــلمياً محببـ ــاً سـ نقلابـ

بـرز  أ إحـدى  إنهـا الطرابلسيون بلهفة ورغبة وميزة طرابلس      

 فـي نقلـة   سـلامية التـي تعـيش رمـضان    لإلمدن العربية وا ا

ــرنوعيــة تتجــدد معالمهــا عا   عــام مــع الحفــاظ علــى  مــاً اث

  .ستمساك بمقوماتهالإالموروثات وا

ستعداد لاستقبال رمـضان    لإ   ينقلنا المؤلف على مشهد ا    

ــائف      ــضان ولط ــسائم رم ــسيون ن ــشعر الطرابل ــث يست حي

 مــع أجــواء حاجاتــه قبــل نحــو شــهر مــن قدومــه وخــصوصاً 

 إلى والمعراج حيث يشير الخطباء      الإسراءالاحتفالات بليلة   

هــذا الــضيف العزيــز الــذي ســيطل بعــد شــهر يعقــب ذلــك  

عداده إتحضير لوازم رمضان التي تتولى ربات المنزل مهمة          

سـواق التـي    لأمـام مـشهد ا    أوتحضيره آما يتوقـف الكاتـب       

آثـر مـا    أمـا   أجـل شـراء اللـوازم       أبناء المدينـة مـن      أتزدحم ب 

يحرص عليه الطرابلـسيون قبيـل قـدوم شـهر رمـضان فهـو              
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ي القيام بنزهات خلوية في الهواء الطلق       أ) سيران رمضان (

مــا أوقــضاء يــوم آامــل فــي البــساتين والمنــاطق المجــاورة 

 حــرص العديــد مــن إلــىبرمجــة الطعــام والزيــارات فيــشير 

 ما يشبه الاجتماع    إلىالعائلات الطرابلسية على التداعي     

 الإفطـار لعائلي للمداولة في ترتيـب جـداول يوميـة لطعـام            ا

يعـرج  . والأصـدقاء  والأقربـاء  للأهـل ومواعيد الزيارات الدورية    

 وتحري هلال رمضان    الإمساآيةالمؤلف بالحديث عن فنون     

هل المدينة آما يتوقف عند مدفع قلعة طرابلس وهـو          أعند  

حتـى  تقليد ابتكره المماليك وسـار عليـه العثمـانيون وظـل            

بعـد ان   ) الطـوبجي ( القريب يعمـل بالبـارود يـشعله         الأمس

 مــن العلــم المرفــوع علــى مئذنــة الجــامع الإشــارةيتلقــى 

ن أ إلـى ذان المغرب ويـشير المؤلـف    أ أثناءالمنصوري الكبير   

 التقاعـد   إلـى  أحيـل المدفع البارودي العثماني الـضخم قـد        

د منذ نصف قرن تقريباً وقد تنوعـت مـدافع رمـضان فيمـا بع ـ             

وتبــدلت حــسب الجهــات التــي آانــت تــسيطر علــى قلعــة 

ــتم   ــوالي إطــلاقطــرابلس وي ــة خــلال شــهر  ٢٠٠ ح  قذيف

برز علامات  أ مدفع رمضان هو     إنيام العيد مسجلاً    أرمضان و 

ــأنس        ــذي ي ــاء ال ــة الفيح ــي مدين ــة ف ــشهر الفارق ــذا ال ه

  .طرابلسيون لسماعهلا

 مشهد المسحر الـذي يتـولى مهمـة         إلى   يحيلنا المؤلف   

 طعـام الـسحور ويعـرج علـى مائـدة           يقاظ النـائمين لتنـاول    إ
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ــار ــشروبات   الإفطـ ــزة والمـ ــضانية المميـ ــأآولات الرمـ  والمـ

الرمضانية في طـرابلس والحلويـات التـي تمتـاز بهـا مدينـة              

الفيحاء آورد الشام والكربوج والبصمة وزنود الست وحـلاوة         

ــة     ــارات الدوري ــادل الزي ــد مــشهد تب الجــبن آمــا يتوقــف عن

ــدالمتب اً مــن أوائــل الــشهر حيــث تلتقــي العــائلات   ءادلــة ب

جميعها في منـزل الجـد للتهنئـة بقـدوم الـشهر وأهـم مـا                

 النـصارى لمـشاعر الـصائمين وممـا         احتـرام  هـو    إليـه يشير  

حاسيـسهم فـور قـدوم رمـضان حيـث          أيشهد لهم هو نبـل      

ــع       ــة للمراج ــارات تهنئ ــدين بزي ــال ال ــاتهم ورج ــوم فاعلي تق

 الدينيـــة والـــسياسية والاجتماعيـــة والبلديـــة  الإســـلامية

 ازدحـام دار    إلـى الفـضيل آمـا يـشير       للتبريك بهـذا الـشهر      

الفتوى فـي طـرابلس بـالمهنئين مـن رجـالات الـدين ومـن               

ينـوه الكاتـب    . الفعاليات المختلفة في سائر طوائف المدينة     

 الرمـضانية التـي يتـصف بهـا الطرابلـسيون الـذين             بالأخلاق

 آمـا يتوقـف     الإسـلامية  والآداب   الأخلاق يتمسكون بأهداب 

 وسنة صـلاة التـراويح وظـاهرة المـآدب         الأطفال أهازيجعند  

وهـي  ) الـسكبة (الرمضانية التـي تزدهـر آمـا يعـرج علـى            

عادة شائعة في طرابلس تقوم على توزيع جزء من الطعام          

ــران   أ ــى الجي ــه عل ــاربو معظم ــسى  والأق ــراء ولا ين  والفق

 حكايـة   إلـى مجانيـة التـي تـستند        المطاعم ال  إلى الإشارة

نـشائه الـسلطان عبـد      إوعـز ب  أذلك المطعم المجاني الذي     
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 ١٠٠٠الحميــد الثــاني فــي محلــة بــاب الحديــد وأوقــف لــه  

بنــاء أ الفقــراء والمــساآين ولإطعــامغــرش ذهبــي شــهرياً 

لا ان  غم مـن توقـف هـذا المطعـم منـذ عقـودإ            السبيل وبالر 

الخيريـة عبـر   نـشاء المطـاعم    إطرابلس قـد جـددت ظـاهرة        

ــذي يقــدم     ــاً ال ــع قــرن تقريب ــذ رب ــرات من بيــت الزآــاة والخي

متعففــة فــي منازلهــا الوجبــات الــساخنة لآلاف العــائلات ال

فــضلاً عــن المــواد التموينيــة ومــآدب يوميــة فــي مقــره        

للمساآين وعـابري الـسبيل آمـا تميـزت طـرابلس بموائـد             

ــي   ــزم الت ــاالع ــان  أطلقه ــيس وزراء لبن ــب الأســبق رئ  نجي

 وجبة السحور آما تعمـد      إلى بالإضافةمنذ سنوات   اتي  ميق

عدة مؤسسات لتوزيع آلاف الصناديق من المـواد التموينيـة          

علــى منــازل محتــاجين فــي مقــدمتها مؤســسة الحريــري  

سواق طـرابلس ومـن     أومؤسسة الصفدي آما يتوقف عند      

ج وسـوق   ابرزها سوق العطارين وبرآة الملاحة وسوق حر      أ

حيـاء طـرابلس    ألشعبية فلم تغب عن     ما السهرات ا  أالقمح  

 إغـراءات الداخلية ولـم يخفـت مظاهرهـا علـى الـرغم مـن              

اني حيـث تنـشط سـهرات       المسلسلات التلفزيونية الرمـض   

 جانب ذلـك تبـرز فـي        إلىمقهى باب الرمل حتى السحور      

بـرز  أ و الإنـشاد مـسيات   أالمدينة الاحتفـالات والمحاضـرات و     

 وجمعية العزم   الإسلامية الأوقافمكنتها دار الفتوى ودائرة     أ

 ومرآـــز الإســـلامية الأخـــلاقوالـــسعادة وجمعيـــة مكـــارم 
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الــصفدي الثقــافي وبلديــة طــرابلس ولجنــة مــسجد الوفــاء  

 وجمعية المشاريع الخيرية آما يتوقف      الإسلاميةوالجماعة  

عند مجالس الوعظ والدروس الدينية والدورات القرآنيـة مـن     

منـصوري الكبيـر يعـرج      برزها تلك التي تقام فـي الجـامع ال        أ

المؤلف على سنة الاعتكاف والعمرة في رمـضان واحتفـال          

خــتم القــرآن وزيــارة الأثــر الــشريف وخــتم صــحيح البخــاري 

وليلة القدر ثم نوبة الوداع وهو تقليد رمضاني في طرابلس          

 مع جولات نوبات وداع رمـضان التـي تبـدأ مـن             الأبناءيترقبه  

  .منتصف الشهر

 في طرابلس فيها ميزة باعتبارها مدينة       سواق العيد أما  أ   

ذ يحـرص الطرابلـسيون     إ المناطق   لأهلالتسوق الشمالية   

سـواق الكندرجيـة    أو لـيلاً فـي      أعلى التجـوال بعيـد العـصر        

والعطــارين والبازرآــان والراهبــات وســوق القمــح وســط       

هليل آما لا تخلو صـفحات الكتـاب مـن          تمسيرات التكبير وال  

ــد   ــف عن ــراحالتوق ــيالأف ــضان  ف ــان رم ــسيين وإتق  الطرابل

ــام      ــسوق آحم ــات ال ــارة حمام ــد وزي ــول العي ــصناعة معم ل

النوري وعز الدين والعبد وهناك موعـدان للحمـام احـداهما           

. للنساء طوال النهار والموعد الآخر للرجال من بعـد الغـروب          

ــد الفطــر حيــث تلــبس     ــام عي ــوم الجــائزة فهــو أول أي أمــا ي

 بعد أداء الصلاة وتبادل     طرابلس حلة جديدة من بهجة العيد     
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التهنئة بصيام مقبول عمت برآاته وخيراته مجتمع المدينـة         

  .خرى في لبنانأبما لم تشهده مدينة 

مـام مـشهد فريـد    أ   وأهمية هذا الكتاب أنـه يـضع القـارئ          

 في التاريخ خلال شهر رمضان وبما يطرحـه         ةرلمدينة متجذ 

ء المدينـة   من ذآريات ومشاهد تثري الذاآرة الشعبية لأبنـا       

 تراثــي حفــظ لطــرابلس حــضورها الــديني وتــربطهم بمــاضٍ

           .والثقافي والاجتماعي عبر العصور التي مرت بها


